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 2004 أكتوبر 18الأھرام فى 
  بكوریا الجنوبیةمؤتمر الباجواش فى سول

  جسور فى عالم منقسمبناء
*محمد قدرى سعید.د

صلة من الطیران المباشر بین         واعشر ساعات مت    .  الشرق  لأول مرة أرحل كل ھذه المسافة جھة             
ظمة الباجواش العالمیة     سول عاصمة كوریا الجنوبیة للاشتراك فى المؤتمر السنوى لمن                   القاھرة و  

 بوصفى عضوا بالمجلس منذ عام             للعلوم والعلاقات الدولیة وحضور اجتماعات مجلس المنظمة               
اصل على جائزة     الح الكورى السابق كیم داى جونج       قام بافتتاح المؤتمر رئیس الجمھوریة           .2002

ة وشمالھا من خلال      رة الكوری  جھوده لإنھاء حالة العداء بین جنوب شبھ الجزی               نوبل للسلام بسبب    
 ذابة الجلید بین شطرى البلد الواحد            إكان ھدفھا       و  ،"الشمس المشرقة   "تھ المعروفة بسیاسة     سیاس

تحدث  حضر إلى المؤتمر وإلى الرئیس كیم داى دونجوبالإضافة  . المنقسم وتحقیق الوحدة بین طرفیھ    
 من الشخصیات     وآخرون مى ورئیس أكادیمیة البحث العل        ومحافظ سول    والدفاع التعلیمإلیھ وزراء     

دكتور  ال  الجنرال السابق   كما رأس اللجنة المنظمة           ،المھمة فى الحكومة والقطاع الخاص الكورى           
 اللجنة    من قبل    أنھ رأس أیضا    ب عن فخره        فى أكثر من مناسبة         الرجل   وقد عبر    ،جیك-بارك سیھ  

فى كرة القدم عام      لیابان  ا-الم كوریا  وموندیال كأس الع     ،1988 عام    المنظمة لدورة سول الأولیمبیة      
لوكالة الدولیة للطاقة الذریة    المدیر العام ل   الدكتور محمد البرادعى       وتحدث أیضا إلى المؤتمر     .2002

 عالما ومتخصصا من معظم دول العالم فى قضایا نزع السلاح                 150 حوالى     مشاركة بالإضافة إلى 
 إلى المؤتمر    حضر     الإسلامى     من العالم العربى و            ومنع الانتشار وأسلحة الدمار الشامل، و                    

وقد انقسم المؤتمر بعد جلسة         . متخصصون من مصر والعراق وسوریا وتركیا وإیران وباكستان               
الافتتاح إلى خمس مجموعات عمل ناقشت أوراقا وبحوث فى مسائل نزع السلاح النووى، وبناء                           

قتصادى والتنمیة فى   لااالتعاون الأمنى فى الشرق الأوسط، والحرب الدولیة ضد الإرھاب، والتعاون            
ة قد وافق فى        والجدید أن مجلس المنظم        .شرق آسیا، والتھدیدات غیر العسكریة فى مجال الأمن               

 بعد الیابان التى سوف       2006على اختیار مصر لعقد مؤتمر        ى سبقت المؤتمر مباشرة       اجتماعاتھ الت 
 إلقاء أول قنبلة ذریة     ا على    شیما بمناسبة مرور ستون عام       یرو فى مدینة ھ     2005تستضیف مؤتمر    

.1945 أغسطس 6فى علیھا 

عنوان مؤتمر الباجواش لھذا العام متفقا مع مقتضى الحال فى منطقة شرق آسیا، وھى المنطقة                     جاء  
 حیث تنتشر فیھا الصواریخ البالیستیة       ،الأوسط من حیث حالة الأمن      الأكثر احتقانا بعد الشرق       الثانیة

 قوى دولیة لیست على وفاق دائم ھى الولایات المتحدة                    لاث ث   وتقع فى حضن      ،والأسلحة النوویة  
لحرب العالمیة الثانیة وفیھا تم       مسرحا رئیسیا من مسارح ا      روسیا والصین، وكانت المنطقة من قبل      و
كوریا الجنوبیة  :  إلى بلدین   المنقسمة كوریامقسمة مثل    ومازالت بھا بلاد      ،سقاط القنبلة الذریة مرتین   إ

 ألف جندى      30 ویرابط فوق أرضھا حوالى               الرأسمالى  ام الغربى الدیموقراطى     تدین بالنظ  التى   
. ئ على كل ش       والحزب   الشیوعى حیث تسیطر الدولة        لیة ویحكمھا الحزب    ، وكوریا الشما    أمریكى

 الأزمة   تطورات  الأجواء الأمنیة فیھا    یرة الكوریة ظروفا صعبة، حیث تؤثر على         وتواجھ شبھ الجز   
 ، وھناك اعتقاد قوى أن كوریا الشمالیة تمتلك القنبلة             .مالیة والولایات المتحدة   وریا الش النوویة بین ك   

الدول الست    لذلك تحاول مجموعة      ، فى الشرق الأوسط    وھو موقف مماثل للأزمة النوویة مع إیران        

                                               
. جمھوریة مصر العربیة– القاھرة – لواء متقاعد دكتور ، مستشار عسكرى لمركز الأھرام للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة *

mkadry@ahram.org.eg  
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ریا یحول بین انفجار الموقف وتعرض كو          لوصول إلى حل        ل  ة وأمریكا  لیكوریا الشما  التوفیق بین     
بناء جسور بین    " جاء عنوان المؤتمر   فى ضوء كل ھذه المحددات     و.  أمریكى مل عسكرى  لع الشمالیة

، وقد   معبرا عن الأجواء التى ینعقد فى وسطھا          "السلاحعالم منقسم من خلال التعاون الدولى ونزع           
 لحضور   ممثلین من كوریا الشمالیة    ب الباجواش وكوریا الجنوبیة لدعوة    بذلت محاولات جادة من جان     

. لكنھا لسوء الحظ لم تكلل بالنجاحمرالمؤت

لم تكن أحداث الشرق الأوسط بعیدة عن أجواء المؤتمر، فھناك أشیاء مشتركة تجمع بین المنطقتین                       
وأیضا بأفكارھا الاستراتیجیة        ،أھمھا الولایات المتحدة الحاضرة بقوتھا العسكریة ھنا وھناك                         

 ، لھا قوات فى العراق       وسنغافورةجنوبیة وتایوان    والثقافیة، وكما ھو معروف أن الیابان وكوریا ال             
رض الأوراق  وفى جلسات العمل تم ع       .وأیضا الفلبین قبل أن تقرر مؤخرا سحب قواتھا من ھناك                

 خلال   القادم  وكان ھناك اعتقاد سائد أن العالم یعبر مفترقا صعبا سوف یتحدد فیھ مستقبلھ                  ،والبحوث
 من انھیار معاھدة منع الانتشار إذا لم یتم                ھمتخوفین عن      المشترك  كثیر من  وعبر ال  . القرن الحالى  

 خاصة أن المعاھدة سوف یتم مراجعتھا بعد                 ،مراجعة الموقف الدولى برمتھ من المسألة النوویة             
ومن الواضح أن صمت الدول النوویة الخمس عن تعھدھم فى إطار المعاھدة بالتخلص                 . شھور قلیلة 

، كما أن ظھور دول نوویة أخرى          حتى الآن  من الأسلحة النوویة خلال فترة زمنیة معقولة لم یتحقق           
 التى  ضاف إلى ذلك معضلة إسرائیل      دیدا لھا، وی    یمثل شرخا ج      مثل الھند وباكستان     خارج المعاھدة 

ولقد أضفت أحداث . غموض وشكذلك من ببكل ما یحیط      فى نفس الوقت   تمتلك القنبلة ولا تعلن عنھا    
 بأن حل المشاكل الدولیة المزمنة ھو الطریق الوحید           داخل المؤتمر   اعتقادا راسخا  مصرالإرھاب فى   

صل إلى یدیھ  بحزم سوف یمواجھتھ، الذى لو تأخرنا عن ىلمواجھة جادة جماعیة ضد الإرھاب الدول
 . قریبا السلاح النووى وباقى أسلحة الدمار الشامل

ور محمد البرادعى وفیھا ركز       من بین المحاضرات الممتعة فى المؤتمر كانت تلك التى ألقاھا الدكت                
ى عالم متغیر غیر مستقر،        وأولویات الوكالة ف     ، منع الانتشار النووى فى العالم          عملیة مستقبلعلى  

حل النزاعات الإقلیمیة لمحاصرة     و  وجود إطار أمنى جماعى فعال        وأشار فى المحاضرة إلى أھمیة      
 .إرھابیةالنوویة إلى أیدى منظمات        الانتشار النووى خاصة مع تزاید الخوف من وصول الأسلحة                 

منع الانتشار، وأن الوكالة لیس      معا عاملان مؤثران فى       التحقق والدبلوماسیة أن  وأكد البرادعى على    
وقد أوضحت المناقشات    .فى وسعھا التھاون فى حالات عدم تنفیذ بنود الاتفاقیة للدول الموقعة علیھا               

 حصار ھذا السوق  ، ومحاولات الوكالة      السوداء للمواد النوویة    وقبعد المحاضرة اھتمام الوكالة بالس      
 ونفى البرادعى أن تكون الوكالة لعبة         .من النووى  وإعطاء المشورة فى مسائل الأ       ،بالطرق السیاسیة 

 اتخذت موقفا واضحا فى موضوع العراق           قد أن الوكالة   على ذلك   الدلیلفى ید الولایات المتحدة، و      
رفضتھ الولایات  الأمر الذى     الحرب     أن تندلع   قبلعندما طالبت بوقت إضافى لإنھاء تقریرھا ھناك            

.المتحدة وبریطانیا

اعات مجلس المنظمة أصدر المجلس بیانھ السنوى الذى حذر فیھ بوضوح من مغبة                  اجتموفى إطار    
 وزیادة مخاطر وصول أسلحة الدمار الشامل إلى الشبكات الإرھابیة، كما               ،انھیار نظام منع الانتشار    

احتكارھا للتكنولوجیا النوویة     بسبب    حمل الدول النوویة مسئولیة انتشار الأسلحة النوویة فى العالم               
 الأخرى إلى اللجوء إلى          لاستراتیجیات ھجومیة تقوم على الإجھاض المبكر تدفع الدول                  تباعھاوا

كما أدان البیان انسحاب كوریا الشمالیة من معاھدة منع                    . سلاح نووى للدفاع عن نفسھا         امتلاك   
ة الانتشار واعتبره ضربة قاسیة لمستقبل المعاھدة، كما أدان أیضا السیاسة النوویة الإسرائیلی                                   

 . المحیطة بھا لمحاولة تطویر قدراتھا النوویة           رھا سببا فى لجوء بعض دول الشرق الأوسط              واعتب
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 تلك   وكذلك ، المواد النوویة   لتى تواجھ الوصول إلى معاھدة لحظر تداول         وأشار البیان إلى العقبات ا      
تضمن البیان  و . إلى مرحلة التطبیق الفعلى       معاھدة المنع الشامل للتجارب النوویة         دخول التى تعوق 

إشارات خاصة إلى الوضع الأمنى فى فلسطین والعراق، ومعانات كثیر من الشعوب من نقص الغذاء           
.وضرورة مواجھة تلك التحدیات بروح المسئولیة الجماعیة والمیاه والرعایة الصحیة

 من أجل عقد حوار دائم بین العلماء                  1957ومن المعروف أن منظمة الباجواش قد أنشئت فى                     
 جمعاء  شریة أمام الب   الفردیة المتخصصین فى الشئون الأمنیة والدولیة، من منطلق مسئولیة العلماء           و

 الذى   المشترك  الشھیر لبیانا وقد جاء إنشاء المنظمة معبرا عن      . تحقیق السلام ومنع الحرب   من أجل   
 یولیة  9 فى    اند راسل تر أینشتین والفیلسوف الإنجلیزى بر        العالم الأمریكى الكبیر ألبرت       صدر عن  

 تجاه البشریة بعد أن أصبح الخطر النووى یھددھا          تحمل مسئولیة أعمالھم   یناشدان فیھ العلماء      1955
یات الولامرة بین عدد من علماء الأسلحة النوویة فى            وكان للمنظمة الفضل فى الجمع لأول          . بالفناء

 الصغیرة  "باجواش"قریة  وآخرین من دول أخرى شرقیة وغربیة فى              المتحدة والاتحاد السوفییتى       
ومنذ ذلك التاریخ عقدت المنظمة       . 1957 یولیة    10-7كندا خلال الفترة من       ب بمقاطعة نوفا اسكوتیا   

أكثر من خمسین دولة، وحصلت بسبب جھودھا           مؤتمرا، وأصبح لھا أفرع وطنیة فى             290حوالى  
 جوزیف رودبلات وھو  مناصفة مع رئیسھا الشرفى سیر1995 عامفى دعم السلام على جائزة نوبل       

ثنین والعشرین عالما الذین حضروا الاجتماع          لا ا   بین  الشخصیة الوحیدة الباقیة على قید الحیاة من            
، وألقى كلمة فى       عاما فى مؤتمر سول       96شارك رود بلات البالغ من العمر            قد   و. الأول فى كندا    

ھل ھو شئ مرغوب فیھ؟       : ب حر عالم بدون "افتتاح المؤتمر، ثم محاضرة رائعة فى نھایتھ بعنوان             
   . إنشاء االله ممكن؟ ربما نعود إلیھا لأھمیتھا فى مقال قادموھل ذلك




